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مــا هــو أهــم عوامــل ســقوط الإنســان وزوال 

الإيمــان؟/ الجميــع مُبتــى بالكِــرْ والحســد، لكــن 

لمــاذا لا تسُــقط هاتــان الرذيلتــان الجميــع؟/ أيّ 

واحــدة مــن الفضائــل هــي المنُجيــة؟

الوظيفة المهمة لمثل هذه المجالس هي “معرفة 

ما له الأولوية في هذا العصر”

أعــرضُِ في البــدء بضــع نقــاط كمقدمــة حــول المحــاضرة 

لمثــل  ينبغــي  لا  أوّلاً  المجالــس.  مــن  النمــط  هــذا  في 

هــذه المجالــس أن تــؤدي مجــردَّ دورٍ تعليمــي أو تربــوي. 

بالطبع من الجميل أن نتعلمّ فيها، وأن نسمع المواعظ 

خطــوة   - أخــرى  بعبــارة   - نخطــو  أن  بــل  أيضــاً،  ونتنبّــه 

باتجــاه تهذيــب أنفســنا. غــر أنّ للمباحــث المطروحــة 

تعليميــة  ليســت  أخــرى  وظيفــةً  المجالــس  هــذه  في 
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وظيفــةُ  للكلمة.ليســت  الحــرفي  بالمعنــى  تربويــة  أو 

مجــردَّ  المحافــل  هــذه  مثــل  في  المطروحــة  المواضيــع 

الإنســان  فكــر  التأثــر في  أو  مطلــوب،  روحــي  أثــر  تــركِ 

بإضافــة شيء إلى معلوماتــه. عــى أننــا لا ننفــي »ضرورة 

قــد  لكــن  ومُزَكّيــة«،  معلِّمــة  المجالــس  هــذه  تكــون  أن 

تبــدو هاتــان الوظيفتــان ثانويتّـَـن أمــام الوظيفــة الأخــرى 

لهــذه المباحــث، ألا وهــي أنّ علينــا أن نقــف في هــذه 

المجالــس عــى مــا لــه الأولويــة في عصرنــا، وأن نعــرف 

الفضيلــة التــي علينــا الآن بالــذات أن نهتــم بهــا مــن بــن 

ســائر الفضائــل. الوظيفــة المهمــة لهــذه المجالــس هــي 

معرفــة الأولويــات؛ وهــو أنــه: الــدورُ الآن لأي شيء؟ وأي 

الرذائل - سواء في أنفسنا أو في المجتمع - من المهم، 

في الوقــت الحــاضر، أن نحاربهــا ونزيلهــا؟ وأيُّ واحــدة 

مــن الفضائــل علينــا، اليــوم، أن نضعهــا ضمــن أولوياّتنــا؟
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هذه المجالس مجالس عقلية أكثر مما هي علمية 

وعاطفية

عقليــة  مجالــس  هــي  المجالــس  هــذه  أخــرى:  بعبــارة 

أكــر مــا هــي مجالــس علميــة أو مجالــس قلبيــة )أي 

هــو  مــا  يحــدد  لا  إنــه  العقــل؟  يصنــع  ومــاذا  عاطفيــة(. 

الخــر ومــا هــو الــر، فهــذه وظيفــة العلــم، بــل يخُبرنــا 

بأنــه: أيّ الــرور شرٌّ مــن غــره؟ وأنّ الــدور الآن لمحاربــة 

خلــتْ  لــو  ســتحصل  فاجعــة  أي  أتعلمــون  ؟  شَّ أيِّ 

مجالسُــنا مــن العقلانيــة ولم يجَــرِ فيهــا غــر العلــم؟ لربمــا 

ســتقُطع رؤوسُــنا بالعِلــم! ومــاذا ســيحصل لــو انتعشــت 

في مجالســنا »الحــالُ المعنويــة« وغــاب عنهــا العقــل؟ 

ســيحصل أننــا ســنبكي اليــوم حــول موضــوع ليــس هــو 

موضــوعَ الســاعة! وســنحزن اليــوم عــى أمــرٍ ليــس الــدورُ 

دورهَ! عــدوُّ الإنســان، في بعــض المواطــن، هــو الجهــل، 
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لكن من السهل هزيمة هذا العدو، ولا سيما في الوقت 

الحــاضر. وعــدو الإنســان، في مواطــن أخــرى، هــو قســوة 

القلب، لكن يمكن أن يدُحَر هذا العدو ببساطة أيضاً. 

ولهــذا فإننــا نريــد في هــذه المجالــس أن ننَُمّــي عقولنــا، 

مفترضــن أن المتلقَّــن هــم مــن أهــل العلــم والأفئــدة.

غيرُ العالِم بزمانه تكثر أخطاؤه

ما هي وظيفة العقل؟ إنه يوجّه القلب ليُنفق جهدَه في 

موضوع هو اليوم ضروري. في الخبر: »العَْالمِ‏ُ بِزمََانهِِ لَ 

تهَْجُم‏ُ عَليَْه‏ِ اللَّوَابِس« )الكافي/ ج1/ ص61(؛ فالعالمِ 

بمجريــات زمانــه، وأنــه: »دورُ مــاذا الآن؟ و: في أي زمــان 

أنــا أعيــش اليــوم؟« لا تهجــم عليــه الأخطــاء؛ يعنــي أنّ غــرَ 

العالـِـم بزمانــه تكــرُ أخطــاؤه. مــن وظائــف هــذه المجالــس 

هــي إخبارنُــا بأنــه: »دورُ مــاذا الآن؟ وفي أي زمــان نحــن 
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نعيش؟« وبعبارة أخرى: ليس من وظائف هذه المجالس 

أن نعــرف »وقــت مــاذا الآن؟« وحســب، بــل أن نتبــنَّ 

الأحسَــنَ مــن بــن الفضائــل، والأســوأ مــن بــن الرذائــل.

أكثر معارف الإنسان أصالةً هي تلك التي تمكَّنُه 

من تحديد الأولويات وتزوّده بـ”الحكمة”/ أيامُ 

محرَّم الحرام أيامُ حكمة

التــي  تلــك  هــي  أصالــةً  الإنســان  معــارف  أكــر  وإنّ 

تُكَّــن صاحبهــا مــن تحديــد هــذه الأولويــات؛ وهــذا مــا 

يســمى بـ«الفرقــان«، أو »البصــرة«، أو »الحكمــة«. وإنّ 

النبــي)ص(  بــرَّ  أيــامُ حكمــة. وقــد  الحــرام  أيــامَ محــرَّم 

الحكمــة:  ســيعطيه  اللــه  بــأن  بيتــه)ع(  أهــل  يحــب  مَــن 

منقبــة  )مائــة  بيَْتِــي«  أهَْــلَ  فلَيُْحِــبَّ  الحِْكْمَــةَ  أرََادَ  »مَــنْ 

ص84(. والأئمــة)ع(/  المؤمنــن  أمــر  مناقــب  مــن 
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ــهِ جَــرَى  ــقَ حُبَّنَــا فِ قلَبِْ ــتِ وَحَقَّ و: »مَــنْ أحََبَّنَــا أهَْــلَ البَْيْ

ينََابِيعُ الحِْكْمَةِ عَلَ لسَِانهِ« )المحاسن/ ج1/ ص61(.

أهــل  محبــة  ذروة  في  الحــرام،  مُحــرمّ  شــهر  في  إنكــم، 

الشــهر،  هــذا  فإنكــم، في  إذاً  اللــه)ص(؛  رســول  بيــت 

في أعــى درجــات الحكمــة؛ وإذاً فلتضعــوا، في شــهر 

محــرم هــذا، الخُطـّـة الكاملــة لعامكــم. فــإنّ ليلــةَ عاشــوراء 

تعَُــد »ليلــةَ قَــدْرِ« عقولنــا؛ إنهــا الليلــة التــي تنضــج فيهــا 

نســتغرق  فيهــا  لأننــا  آخــر،  وقــت  أي  مــن  أكــر  عقولنُــا 

هــذه  آخــر.  زمــان  أي  مــن  أكــر  الحســن)ع(  حــب  في 

المجالــس مجالــس إنمــاء العقــل. وأريــد هــذا العــام أن 

أعالج في هذا المجلس موضوعاً ذا طابع استراتيجي،
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وأطلــب إليكــم التأمّــل فيــه والحُكــم فيــا إذا كان هــذا 

الوقت مناسباً لمثل هذا الكلام؟ ما هي أهم متطلباتنا 

في الوقت الحاضر؟ ومن هو عدوّنا الأول اليوم؟ ...الخ.

الرد على شبهة أنه: لا يمكن لعدّة مواضيع أن 

تكون جميعاً “الأهمّ” في آن واحد!

المقدمــة الأخــرى التــي أود تقديمهــا هــي أنــه ثمــة شــبهة 

هــذه  في  أتحــدّثُ  عــام  كل  في  البعــض  عنــد  تتولـّـد 

هــذه  في  نســمع  عــام  كل  »في  أنــه:  وهــي  المجالــس 

الموضــوع  أنــه  عــى  طرحــه  يتــم  موضوعــاً  المجالــس 

نــأتي في العــام التــالي فنجــد أنفســنا، مــن  ثــم  الأهــم، 

جديــد، أمــام موضــوع آخــر عــى أنــه الموضــوع الأهــمّ!«

أحــاول  وأننــي  والتحايــل،  بالإغــواء  البعــض  يتهّمنــي 

إقناعهم عبر العمليات النفسية بأن »هذا الموضوع هو 



9

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

الأهــم!« فكيــف يعُقَــل أن يطُــرح كل عــام موضــوعٌ جديــد 

عــى أنــه الموضــوع الأهــم، في حــن أنــه لا بــد للموضــوع 

متعــددا؟ً! لا  واحــداً،  يكــون  أن  النهايــة،  في  الأهــم، 

من الممكن النظر إلى الحقيقة الواحدة من زوايا 

مختلفة

والحق أن هذه الشبهة في محلها، لكن لا بد أن نلتفت 

إلى أنــه مــن الممكــن النظــر إلى الحقيقــة الواحــدة مــن 

زوايــا مختلفــة، الأمــر الــذي ســيُمَكّنُنا مــن تقديــم صــوَر 

شــتى لهــا. فمــن الميســور، عــى ســبيل المثــال، النظــر 

إلى فيــل مــن زوايــا مختلفــة؛ فــإن نظــرتَ إليــه مــن الأعــى 

وإن  الأرض،  عــى  مُلقــاة  ثقيلــة  ضخمــة  صخــرة  رأيتـَـه 

نظــرتَ إليــه مــن الأســفل وجدتـَـه صخــرة معلقّــة بالســاء. 
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وإنــه ليتســنّى النظــر إلى الحقائــق ذات الطابــع المعنــوي 

من زوايا شتى. ولو قلبّتمُ الأحاديث الشريفة لشاهدتم 

أن هــذا الأمــر قــد تكــرر فيهــا كثــرا؛ً فقــد تســمع مئــات 

المــرات عــن كلام المعصــوم)ع( أن »أفضــل الأعــال هــو 

كيــت وكيــت«؛ فتــارةً يقــول لــك: »إنْ حويــتَ ثلاثــاً كنتَ 

ســعيداً...« وتــارة أخــرى: »إن اتصّفــتَ بخصلتــن كنــت 

تختلفــان  الخصلتــن  هاتــن  أن  والحــال  ســعيداً...« 

عــن تلــك الثــاث! وهــذا نظــرٌ إلى حقيقــة واحــدة مــن 

زوايــا عــدة؛ إنــه ميثــاقُ حقيقــةٍ يمكــن النظــر إليــه مــن زوايــا 

مختلفة.بالطبع قد يخطئ المرء – كما يخطئ الكثيرون 

- في عرض لائحة بأهمّ الأمور، لكنك إذا اتخذتَ الدين 

الحكمــة  وامتلكــتَ  الرؤيــة،  بشــمولية  دليــاً، وتمتعّــتَ 

فلــن تخطــئ في تحديــد الأهــم، حتــى وإن كان لديــك 

قائمة طويلة للأمور المهمة؛ إذ سترى، إذا فسّتهَا، أنها 
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جميعــاً تفُصــح عــن حقيقــة واحــدة، وأن بينهــا انســجاماً 

كبــراً. فــإني إنْ تناولــتُ كل عــام موضوعــاً هــو، مــن زاويــة 

ما، الأهمّ فأنا ملتفتٌ إلى المواضيع المهمة المطروحة 

خــال الأعــوام الماضيــة؛ فــا يشُــطبَ عــى أيٍّ منهــا، 

وليــس ثمــة بينهــا مــن تعــارض. إنهــا روعــة الحقيقــة التــي 

تظهــر لــك بهــذه الصــورة إذا نظــرتَ إليهــا مــن زوايــا عــدة.

ما هو أهم عوامل سقوط الإنسان وزوال الإيمان؟

ســقوط  عوامــل  أهــم  عــن  التحــدث  العــام  هــذا  وأود 

أن  عــن  الإيمــان. وبمعــزل  زوال  أســباب  وأهــم  الإنســان 

هــذا العامــل هــو - بحــد ذاتــه - الأهــم حقّــاً فإنــه موضــوعُ 

الساعة، وهو الاحتياج الأهم لمجتمعنا المعاصر أيضاً، 

وهــو الأهــم في الحيــاة الفرديــة لــكل واحــد منــا كذلــك.
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وبالمناســبة، إننــا حــن نفحــص نبــضَ الزمــان نجــد أننــا 

الــراع  وأن  العامــل،  هــذا  إلى  الحاجــة  بأمــس  اليــوم 

الهائــج  الدينــي  مجتمعنــا  في  والباطــل  الحــق  بــن 

بالــذات.  الموضــوع  هــذا  حــول  يــدور  بالتطــور  الآخــذِ 

ثمـّـة حــربٌ ضروسٌ اشــتعلتْ، وســتولدّ صخبــاً ضاريــاً 

جُنــدِ  مــن  تكونــوا  أن  أحببتــم  فــإن  قريــب.  عــا  جــداً 

معســكر الحــق فيهــا فعليكــم أن تعرفــوا مــرح المعركــة.

ما هو أهم صراع بين الحق والباطل اليوم؟

في  الأهــم  »الســاحة  هــذه  عــن  غافــل  أكثرنــا  أن  أظــن 

لقــد  النــزاع؟  يــدور  مــاذا  عــى  يعــرف:  ولا  الــراع« 

كــذَب الكذّابــون في المجتمــع كذبــات عظيمــة وكثــرة 

للتشــويش عــى نقطــة الــراع هــذه، لأنــه مــا إن تعُــرفَ 

نقطــة الــراع حتــى تميــل الغالبيــة الســاحقة مــن النــاس 
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إلى الحــق. ونريــد في هــذا الحديــث، في الواقــع، أن 

نتنــاول أهــمّ نزاعــات الســاعة. فبمعــزل عــن أننــا نــود أن 

نتنــاول أهــم صراع بــن الحــق والباطــل يجــري اليــوم في 

مجتمعنا – والمرتبط، بالطبع، بالمجتمع الدولي أيضاً 

– نريــد معرفــة أحــد أهمّهــا أيضــاً.

الجهل ليس أهم عوامل سقوط الإنسان، فكثير 

من أهل العلم قد سقطوا!

ولنطرح بدايةً حول موضوع البحث بضعة أسئلة: »ما هو 

أهم ما يحُول دون سقوط الإنسان وهلاك المجتمع؟« 

وبعبــارة أخــرى: »مــا هــو أهــم عوامــل ســقوط الإنســان؟ 

الســقوط؟«فإن  مــن  الإنســان  يحفــظ  مــا  أهــم  هــو  ومــا 

الجهــل،  هــو  الإنســان  ســقوط  عوامــل  أهــم  إن  قلتــم: 
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ســهولة.  بــكل  يــزول  الجهــل  لأن  الــرأي!  أوافقكــم  فــا 

يكــن  ولم  ســقطوا!  الذيــن  العلــم  أهــل  ـةً  قِلّـَ فليســوا 

الســقوط! مصــره  كان  مجتمــع  في  قِلـّـة  العلــم  أهــل 

حفظِ  قدرةُ  الأخلاقية  الفضائل  من  للكثير  ليس 

السقوط من  صاحبها 

ولتنسَوا، في هذه السلسلة من المحاضرات، الكثير من 

الفضائل الأخلاقية لأنها تعَدَم قدرة حفظ الإنســان من 

السقوط. فإنّ خيّين كُثُاً قد سقطوا. وفي صدر الإسلام 

ســقط مُعظــم مــن كانــوا مــع رســول اللــه)ص( وحــروا 

بــل بلغــوا في ســقوطهم مبلغــاً أودَى بهــم إلى  درسَــه! 

قتل الحسين)ع(! لم يكن هؤلاء من يأجوج ومأجوج،بل 

النبــي)ص(! بأنفــاس  نعَِمــوا  قــد  عاديـّـون،  أنــاسٌ 



15

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

إذاً علينا أن نتبيَّ المشــكلة الأساســية التي كانت عند 

هؤلاء فســقطوا! ولو ســألتهَ)ص(: يا رســول الله، ما بال 

هــؤلاء ســقطوا وقــد كانــوا بصحبتــك لســنوات؟ لأجــاب: 

»لقــد غرســتُ فيهــم فضائــل جَمّــة، لكنّــي مهــا حاولــتُ 

أن أغرسَ فيهم تلك الفضيلة التي كان ينبغي أن تغُرسَ، 

لم أفلــح!« مــا هــي هــذه الفضيلــة؟ لا شــك أنهــا ليســت 

الصلاة. يقال أحياناً: »لقد استشهد الإمام الحسين)ع( 

المــراد  مــا  أن نســأل:  يجــب  الصــاة«، وهنــا  أجــل  مــن 

مــن هــذا الــكلام؟ فإبليــس كان يصــي، وشِــمْرُ بــن ذي 

الجوشن أيضاً كان يصلي! قد يقال: »استشُهد)ع( من 

أجــل الصــاة الحقيقيــة«. إذاً خبّونــا، أوّلاً، مــا هــي هــذه 

الصــاة الحقيقــة؟ وعــى مــاذا يقــوم أداؤهــا؟ ثــم قولــوا: 

الصــاة! هــذه  أجــل  مــن  الحســن)ع(  استشــهد  لقــد 
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الكثير من الفضائل لا يُنجي صاحبه، فأيُّ واحدة 

من الفضائل تنجي إذا؟ً

مــن  الكثــر  تنُجــي صاحبهــا؟  الفضائــل  مــن  أيُّ واحــدة 

الفضائــل لا ينجــي الإنســان، كــا أن الكثــر مــن الرذائــل 

لا يهُلكــه. وإنّ وجــود الرذائــل في كيــان الإنســان مســألة 

طبيعيــة جــدا؛ً فهــذا أمــر المؤمنــن)ع( يـُـروى عنــه قولـُـه: 

»أكَْــرهِْ نفَْسَــكَ عَــىَ الفَْضَائِــلِ فَــإِنَّ الرَّذَائِــلَ أنَـْـتَ مَطبُْــوعٌ 

عَليَْهَــا« )غــرر الحكــم/2477(؛ فمــن الطبيعــي أن تكــون 

مُبتــىً بالكثــر مــن الرذائــل، أو أن تبُتــىَ بهــا؛ هــذا ليــس 

بالأمــر الســيئ. التحــي بالكثــر مــن الفضائــل هــو الآخــر 

ليس بإنجاز، كما أن اســتبدال الفضائل ببعض الرذائل 

بمســاعدة  أدخَلــوا،  مــن  فهنــاك  الشــاق.  بالأمــر  ليــس 

أنفســهم  عــى  الإصلاحــات  بعــضَ  والأخــاق،  الديــن 

المطــاف، ســقطوا  نهايــة  لكنهــم، في  وغــرّوا ســلوكهم 
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وكان مصيرهــم النــار! هنــاك فضيلــة تختبــئ وراء هــذه 

الفضائــل، وقلـّـا يثُــار الــكلام عنهــا، والتــي يختلــج قلــبُ 

المــرء وترتعــش يــدُه إن أراد الدنـُـوّ منهــا. وثمــة أيضــاً رذيلــة 

قلـّـا يتُحــدّث عنهــا، مــع أنهــا موجــودة عنــد الكثيريــن، 

ويجــب المحافظــة  بــل  أنهــا طبيعيــة،  يحســبون  لكنهــم 

عليها أيضاً! إذا كان الإنسان مؤمناً، وكان يمارس معظم 

العبــادات، وكان يحــرم أكــر القوانــن فــا الخطــر الــذي 

قــد يتهــدّده بالســقوط، يــا تــرى، إلى درجــة يمكــن معهــا 

القول: »يا ليته كان سيّئاً ولا أن يحيق به هذا الخطر؟!«
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قد يسقط الإنسان المؤمن أو المجتمع لنفس 

السبب الذي سقط من أجله آدم)ع(

الجنــة؟  مــن  اللــه آدم)ع(  نبــي  لمــاذا هبــطَ، أو ســقطَ، 

نحــنُ كثــراً مــا نتــذرّع بــأن الســبب في كوننــا ســيئين هــو 

أن »ظروفنا غير مواتية!« ألا وإنّ ظروف جدّنا آدم)ع( لم 

تكن غير مواتية، بل كانت مواتية جداً. ظروف الســيدة 

حوّاء أيضاً لم تكن سيئة، بل كانت جيدة للغاية. لماذا 

يعــرض اللــه تبــارك وتعــالى مشــهدَ قصــة آدم وحــواء)ع( 

أمــام أنظارنــا؟ يفعــل ذلــك لــي لا نقــول نحــن غــداً: »لم 

تكــن ظروفنُــا مســاعدة، ولذلــك أمســينا ســيئين!« لربمــا 

أراد اللــه أن يقــول لنــا )بهــذه القصــة(: »دقـّـق جيــداً.. 

أنّ  مــع  وســقط؟  الجنــة  مــن  آدم)ع(  أخُــرج  لمــاذا  انظــر 

الــذي ســقط  ذاتــه  للســبب  كانــت جيــدة!«   أوضاعــه 

ذاتــه  وللســبب  المجتمــع،  يســقط  أجلــه  مــن  آدم)ع( 
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يصــل الإنســان المؤمــن إلى آخــر إيمانــه. لا بــد للإنســان 

أن يُتحَــن فيظهَــر معدنــه في هــذا الامتحــان. لكــن بــأي 

شيء يُتحَــن الإنســان فيســقط بســببه؟ مــا الــذي علينــا 

أن نحترس منه في مثل هذه الامتحانات؟ وإذا لم تكن 

الصــاة لتنُجينــا مــن الســقوط في تلــك الرذيلــة، فلــاذا 

هــو  فإبليــس  الصــاة؟  مــن  الجــدوى  ومــا  إذاً،  نصُــيّ 

الآخــر لم تنُجِــه صلاتـُـه مــن الســقوط في هــذه الرذيلــة!

الذي  ذا  مَن  لكن  والحسد،  بالكِبْ  مُبتلى  الجميع 

سقوطه؟ إلى  والحسد  الكِبْ  يؤدّي 

قــد تخَطـُـر صفــةُ التكــر أو الحســد عــى بالكــم. أجــل، 

لقــد هلــك إبليــس نتيجــة كِــرْه وحســده. لكــنّ الحســد 

تقريبــاً.  الــكل  ويصيــب  وبــاء،  فهــو  الجميــع؛  يهُلــك  لا 
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وفي الحديــث أن الأنبيــاء أيضــاً يبُتلــون بالحســد، وقــد 

شرح الإمــام الخمينــي)ره( هــذه الروايــة: »�ثلََثـَـةٌ لـَـمْ ينَْــجُ 

مِنْهَــا نبَِــيٌّ فمََــنْ دُونـَـهُ: التَّفَكُّــرُ فِ الوَْسْوَسَــةِ فِ الخَْلـْـقِ، 

ـرَةَُ وَالحَْسَــدُ، إلَِّ أنََّ المُْؤْمِــنَ لَ يسَْــتعَْمِلُ حَسَــدَه«  وَالطّـِ

الذيــن  المؤمنــن  بــأن  ص108(،  ج8/  )الــكافي/ 

تذُهِــب  مــن عــنٍ  بابهــا  الجنــة يشربــون عــى  يدخلــون 

مــا بقــي فيهــم مــن الحســد. الحســد، إذاً، موجــود في 

الــذي  مَــن ذا  نــرى  أن  يتوجّــب علينــا هــو  مــا  الجميــع. 

ســيُهلكُه الحســد؟ التكــرّ هــو الآخــر موجــود عنــد الــكل، 

يــزول بســهولة. لكنــه ثمــة رذيلــة أو خطــر إذا لم  وهــو لا 

هنــاك  وإنّ  فيُهلــكُك.  تكــرّكُ،  يتفاقـَـم  إليــه  تلتفــت 

أنــت  لاســتطعتَ  بــه  التزمــتَ  إن  المراقبــة  مــن  ضربــاً 

إجهــاض الكِــرْ والحســد في نفســك. وإنـّـه ثمــة فضيلــة 

إن أنــت امتلكتهَــا تصبــح صلاتـُـك حيّــة بهيجــة جميلــة، 
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ــص،  مُمَحَّ غــر  إيمانـُـك  زال  فــا  عنــك  غابــت  وإنْ 

المحــك. عــى  وُضــعَ  إذا  إيمانــك  ســتفقدُ  إنــك  أو 

لماذا يفقد البعضُ إيمانه؟

الإيمــان بـ»وجــود اللــه تعــالى« ليــس إنجــازاً أبــدا؛ً فلقــد 

خُلقــتْ بنُيــةُ فكــرِ الإنســان وروحــه بحيــث لــو رجــع إلى 

نفســه قليــاً لعــرفَ أن اللــه موجــود. فالإيمــان باللــه إذاً 

ليس بإنجاز. إذاً الإيمان بأي شيء فيما يتصل بالله هو 

إنجــاز؟ علينــا أن نتحــدث حــول هــذا الموضــوع بالــذات. 

الإيمــان باللــه موجــود في أعماقنــا. لكــن ثمــة الكثــر ممّــن 

كانــوا يحملــون هــذا الإيمــان ثــم فقــدوه! فقــدوه بســبب 

ماذا؟ لا تقولوا: »بسبب الكِبْ«! فكثيرون هم المبتلون 

بالكِبْ، لكن السؤال هو: لماذا يهُلك الكِبُر بعضَ الناس
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ولا يهُلــك البعــضَ الآخــر؟ أيــن مَكمَــن الخلــل عنــد أولئــك 

لا  كي  أتأهّــبَ  أن  عــيَّ  وأيــن  الكِــرْ؟  أهلكهــم  الذيــن 

الكــر؟ يهُلكنــي 

تبويب البحث من ثلاث زوايا مختلفة

بــد  لا  إنــه  وقلنــا:  الامتحــان  زاويــة  مــن  مــرةًّ  تحدّثنــا  إذاً 

الفضائــل  هــذه  حقيقــةُ  كانــت  إن  ليتضّــح  ــص  نُحََّ أن 

موجــودة فينــا أم لا؟ وفي أيِّ شيء إذا امتحُِــن الإنســان 

يســقط؟ وحــول مــاذا يكــون هــذا الامتحــان الأســاسي؟

الرذائــل، فقلنــا، عــى ســبيل  زاويــة  مــن  ثانيــةً  وتحدّثنــا 

المثــال: إن التكــر والحســد هــا الرذيلتــان الأساســيتان 

اللتــان أهلكتــا إبليــس. لكــن هــذه الرذائــل موجــودة في 

الــذي  فــا  مــن يحملهــا!  تهُلــك كل  الجميــع، وهــي لا 

ينبغــي للإنســان أن يملكــه كي لا يســقط بســبب هــذه 
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الرذائــل؟ ثــم إننــا تحدثنــا ثالثــةً مــن زاويــة الإيمــان وقلنــا: 

إن الإيمــان باللــه عــزّ وجــلّ ليــس إنجــازاً، كــا أن الإيمــان 

بالمعــاد، وكــذا الإيمــان بأوليــاء اللــه، ليــس بإنجــاز أيضــاً!

لماذا لا يصبح البعض ولائيين؟ ما هي مشكلتهم 

الأساسية؟

لربمــا قلــتَ: إن الولائيــة هــي أصــل القضيــة. أجــل، وأنــا 

أوافقــك عــى أن الولائيــة هــي أصــل القضيــة. لكــن لمــاذا 

لا يصبــح البعــض ولائيــن؟ مــا هــو المــرض أو المشــكلة 

الأساسية التي يعانون منها؟ ما الذي جعلَ آخرَ الزمان 

المنافقــون  وينُبَــذَ  يغُربلَــوا  كي  الشــيعة  تمحيــص  أوانَ 

منهم؟!  بل ما معنى »المنافق الشيعي«؟ المنافق، في 

زمــن مــن الأزمنــة، كان الرافــض لعــي بــن أبي طالــب)ع(،
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فــأيّ معنــى للنفــاق يــا تــرى عنــد مَــن يقُــرّ بإمامــة اثنــي 

في  قولــه  الرضــا)ع(  الإمــام  عــن  رُوي  إمامــا؟ً  عــر 

أهَْــلَ  مَوَدَّتنََــا  ينَْتحَِــلُ  ــنْ  مِمَّ »إنَِّ  الشــيعة:  هــؤلاء  بعــض 

ــال«  جَّ البَْيْــتِ مَــنْ هُــوَ أشََــدُّ فِتنَْــةً عَــىَ شِــيعَتِنَا مِــنَ الدَّ

)وســائل الشــيعة/ ج16/ ص179(. إنهم يحبون الإمام 

الحســن)ع( لكنهــم يشُــعلون، قبــل الظهــور، فتنــةً هــي 

أشــد مــن فتنــة الدجــال. بــل لربمــا ســفحوا عــى صاحــب 

إذا  وجهــه  في  ســيقفون  لكنهــم  الدمــوع،  الزمان)عــج( 

ظهر! فما هو الشيء الذي ينكره هؤلاء؟ ما هو القاسم 

المشــرك بــن ذاك الــذي أنكــر زعامــة رســول اللــه)ص( 

أمــر  إمامــة  رفــض  الــذي  وذاك  الإســام،  صــدر  في 

المؤمنــن عــي)ع( مــن بعــده، وهــذا الــذي ســينكر بعــد 

الظهــور، مــع كل مــا يدّعيــه مــن التشــيعّ، قيــادةَ ولي اللــه 

الأعظم)عــج(؟ ثمــة شيء يجعــل تكــرّ هــؤلاء يطفــو عــى 
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السطح. فما هو ذلك الشيء الذي يكون مزرعة ظهور 

التكــرّ، لكنــه حقيقــةٌ أخــرى غــر التكــر؟ مــا هو الموضوع 

الموضــوع  هــو  مــا  بــه؟  إيماننــا  نختــر  أن  يجــب  الــذي 

الــذي يشــكل العامــل الأســاسي لقبــول ولايــة ولي اللــه 

أو رفضهــا، وهــو – بالمناســبة – موضــوع عصرنــا أيضــا؟ً 

نريد في هذه الحلقات أن نتجاوز قليلاً بعض ما سبق 

أن سمعناه من الكلام. وفي الحلقات القادمة سيتبيّ 

الإجابــة  أقــدّم  عندمــا  أكــر  الأســئلة  هــذه  مــن  المــراد 

عليهــا ونتجــاذب أطــراف الحديــث حــول هــذه الإجابــة.


